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 ولادةـ  ةالقصة السادسة عشر

 خنساء مكانسي
 

 لم أعتد الغربة ولم تعتدني ....

 خرجت من مدينتي أحمل دموعا  باتت تحر ق كل شيء بداخلي

إلا عينيّ اللتين لم تذرفا دمعا  خوفا  على أربع بنيات لم يزلن صغيرات. غادرت الوطن 

 غيم لنصل إلى مستقرّنا الجديد .يغادرني .... وركبنا الولم 

 وبدأت رحلتي الحقيقية .

 قمة عيش ... شوق للأهل والوطن .سعي وراء ل

 المقيتة تعتصرني شيئا فايئا . وباتت الغربة

 .ث لتأكل كل جميل كنت أحتفظ به حاولت أن أقاوو تلك الآلة الخبيثة التي تله

 وتعتصر .تعتصر ...ثم تعتصر... 

. ستة أعواو ... حاولت التقارب منهااغربة موجعة أخذت من حياتي في ذلك الوقت 

لي عان  تك ا العكس كانت بعد كالّ محاولاة حاولت وباءت محاولاتي بالفال بل على

 تست س أكثر من ذي قبل .نيابها وأ

 بتُّ أمرر الأياو تباعا  علّها تمضي فقط بسلو . ،لم أعد أقاوو

 .ذلك اليوو إلى أن أتى

 ودعوني أطلق عليه:
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 )اليوو الموعودن .

11/1/2018 

خرجت إلى عملي كالعادة صباحا  و انتهى يومي كأي ياوو ماذ وطاأت قادماي تلاك 

 .البقعة

وعدت أدراجي ليل  قاصدة منزلي ك  تعاودت ... أخاذت طرياق الادكان لأجلاب 

تبادلات أطاراف  ثم وصلت المنازل جلسات قلايل   ،بعض المتطلبات اللزمة للبيت

رب  أرياح جسادي  ،ستحمحديث مقتضب مع زوجي وبناتي ثم اتجهت الى الح و لأ

 المتعب .

ريكتي في زاويتي المعتادة أحتسي فن اان أحماما  سريعا  ثم عدت وجلست على أخذت 

 .ه  كانا رفيقي غربتي المقيتة ف ،قهوتي وأدخن س ائري

النوو قد بدأ يتسلل لجفنيّ المتعبين قاررت كنت دائ  على هذا المنوال وحين أحسست ب

أن أخلد للنوو ... واستسلمت للنوو مدة ساعة واحدة واستيقظت على ألم يقطع نياا 

 قلبي و تث حااشتي

 .ة تقارب الثانية والنصف ليل  وأخذت أصرخ ألما وكانت الساع

الاذي باتت الدقائق سريعة ومؤلمة إلى أن وصلت سيارة ابساعاف لتقلناي وزوجاي 

طاوارئ في ذلاك رافقني للمافى  وصلت الماافى وأناا أصرخ ألماا  دخلات قسام ال

والخالياة مان أي  ،ذي الأسّرة العفنة الملطخاة بالادو القاديم يءالمافى المقيت الصد
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سااود المقاازز ... ولأول ماارة لم ألااق بااالا  لكاال تلااك لا ماان ذلااك الجلااد الأغطاااء إ

 .القاذورات من شدة ألمي

 ناية المركزة بسبب جلطاة قلبياة .مر الطبيب فورا نقلي إلى قسم العوبم رد الفحص أ

 جهزة .ير اللزمة ووضعت تحت الأأدخلت العناية المركزة  وأجريت لي كل التداب

 بالصراخ ثم مرت ساعة وكان قاد بادأ آذان الف ار عااودني ألم يفتات الصاخر بادأت  

 بالصر خ طع بال بادأت وزوجي  دئ من روعي ويطمئنني علّني أهادأ .... لم أسات

بادة وبين  زوجي يطلب مني أن انطق الااهادة ماع آذان الف ار ... وإذ باالأجهزة 

نذار فقط وصدر من صدري صاوت وبدأت باب ،تتوقف ورسم القلب بات مستويا

رهيب اجتمع عليه كل من كان في القسم صوت انف ار و انتفخ صدري وعل وكأنه 

 بالون

 .قلبية جديدة وجلطة رئوية معا  حينها أصبت ب لطة 

اجتمع الأطباء وبدؤوا بمحاولة تااغيل القلاب الاذي لم يت ااوب معهام اساتعانوا 

 بالصدمات الكهربائية .... وحقن )الادرينالين ن

 ثم وبعد ع زهم أعلنوا وفاتي ،و لوا هكذا خمس وأربعين دقيقة

واسااته واساتئذانه لماللتاين توجهتاا إلى زوجاي  واستقدموا عااملتي تغسايل الماوتى

 بأخذي للغسل .
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رباة وفي تلك الأثناء وبعد إلحاح زوجي الاديد ونحيبه قرّر أحد الأطباء معاودة الت 

 ليبرهن لزوجي أنني توفيت .

 درينالين بصدريبرة التاسعة من  الأهرباء وغرز ابفعاود صعقي بالك

أ رسم القلاب يأخاد وما إن أتت الصعقة الكهربائية حتى بدأت الأجهزة بالعمل وبد

 ه الطبيعي وعاد جسدي إلى الحياة .شكل

ن وعماري الساابق  وحينها أخضعت لعملية في القلب وعدت إلى الحياة وهاا أناا الآ

 وعمري الحالي سنة وثلثة شهور . ا،ست وأربعون عام

 تجربة صعبة بكل المقاييس

 عدت مجددا  . لك الساعة إلى أنلكن كل ما مرّ معي كان مذهل  من لحظة موتي ت

ربا  ننساى في ذلاك الازخم  وننسااق وراء همومناا وأعبائناا ..رب  تأخذنا الأياو ... 

ثام نعااود   ياراه ب ا تفاصيل كثيرة ... لكن حين نصل إلى عوالم غيبياة ونارك ماالم

العيش  ... نتعلم الكثير ... تعلمت أن أخلق من تلاك الحالاة فرحاا  وبادل مان  أن 

أقول إنّ ذلك العاو  كان شؤما   ... بتّ أقول إنّ  ذلك العاو كان  جميل   لأنني ولادت 

لا يستطيع ب  رؤيته ... ثام  فيه  من جديد ...ولأن الله حباني بتلك الت ربة لأرك ما

 تي وبناتي ....ولو بقلب ناقص .عيش من جديد بين عائلأعاود ال

 « .الحياة التي يرانا فيها الآخرون #حياة بداخلنا تختلف تماما عن #ولنا 

***** 
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